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الفصل الأول
التعريف بالسورة 
ويتضمن ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : اسم السورة وترتيبها
المبحث الثاني  : مكية السورة ومدنيتها
المبحث الثالث : الناسخ والمنسوخ في السورة وفضلها
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المطلب الأول: سبب تسمية السورة بهذا الاسم
      سميت هذه السورة بالاعراف لورود ذكر أهل الاعراف فيها وهو حجاب بين الجنة والنار , سور له باب(
) قال تعالى: ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ    ﮃ ﭼ .
   وذكر الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز : «ان لهذه السورة تسميات أخرى منها: سورة الميقات, لأشتمالها على ذكر ميقات موسى ( في قوله تعالى:     ﭽﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﭼ , وأيضا تسمى بسورة الميثاق؛ لأشتمالها على حديث الميثاق في قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭼ »(
).
    هذا ويبقى تسمية السورة بـ(الأعراف) هو الراجح لأن السورة عرفت بها منذ عهد النبي (. وذلك لما أخرجه النسائي من حديث ابن أبي مليكة, عن عروة عن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان بن الحكم: « مالي اراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله ( يقرأ بأطول الطوليين, قال مروان قلت : يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين. قال: الاعراف» (
).
المطلب الثاني : ترتيب السورة ونوعها
     سورة الاعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفي وهي احدى السور التي بدأت ببعض حروف التهجي (المص) ولم يتقدم عليها من هذا النوع سوى ثلاث سور هي: (ن, ق, ص) ويبلغ عدد السور التي بدأت بحروف التهجي تسعاً وعشرين سورة  ، وبذلك يكون ترتيب نزولها (تسعة وثلاثين) بعد سورة (ص)(
) وعدد آياتها : وحروفها أربعة عشر ألفاً وثلاث مئة وعشرة أحرف وآياتها مائتان وخمس آيات عند البصريين والشاميين ومائتان وست آيات عند المكيين والمدنيين والكوفيين(
). وعدد الفاظها ثلاثة الاف وثلاث مئة وثلاث واربعون لفظة(
) . 
    وسورة الاعراف هي أول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم وهي أول سورة عرضت التفصيل في قصص الأنبياء مع أممهم(
).

     نقل غير واحد من المفسرين الإجماع على مكية سورة الأعراف فقد نقل الماوردي رحمه الله عن الحسن البصري(
) وعطاء بن أبي رباح(
) وعكرمة(
), 


وجابر بن زيد(
) ، وابن عباس(
) وقتادة(
) إنها : مكية ولم يستثنوا منها شيئاً(
). 
   ويقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : (الاعراف مكية بالاجماع وقد أطلق القول في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير)(
).
    «ومع هذا الاجماع الذي نقله هؤلاء الائمة نجد انه قد جاء في احدى روايات عطاء الخراساني عن ابن عباس ان سورة الاعراف مكية إلا خمس آيات وهي قوله تعالى: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ الى اخر الخمس»(
) .
   ويقول الواحدي عن نزول السورة : «نزلت بمكة إلا آية واحدة: وهو قوله تعالى  ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ....  ﭼ نزلت في اليهود بالمدينة»(
).
    وعن قتادة قال: آية من الاعراف مدنية وهي ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭼ الى آخر الآية وسائرها مكية(
).
    نلاحظ مما تقدم "تعارض" الاقوال في مكية السورة ومدنية بعض آياتها.
   ولعل الذي جعل البعض القول بمدنية تلك الآيات هو وجود غالبية اليهود في المدينة, وكذلك سياق الايات جاء متشابها لسياق الايات التي جاءت في سورة البقرة، وهذا السبب محتمل؛ لأن سياق الآيات فيها ذكر لبني اسرائيل. ولكن هذا لا يعني فيها توجيه لليهود. بل خبر عن اليهود وليس خطابا لهم وهذا واضح من سياق الآية إذ إن الآية فيها أخذ النبي ( واطلاعه على ما جرى من اهل الكتاب.
وما المانع من أن تكون السورة مكية من دون استثناء كما قال ابن عباس وابن الزبير ( اجمعين(
).
     وسياق آيات السورة على سعة من الموضوعات التي تناولتها والتوسع في عرضها الجدل مع المشركين وطول الاعراض منهم والتكذيب لرسول الله ( . بينت معاناة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لقيه من قومه من تكذيب وطول الصد والاعراض وكان هذا في بداية الدعوة ومع ما تقدم لا أملك تحديداً لتاريخ نزولها. غير اني أرجح انها كانت بعد السنوات الاولى من الرسالة. ربما الخامسة أو السادسة.
   أيضا مما يجعلني وحجة القول بمكيتها هو ان سياق الآيات لايحتمل ان تكون مدنية, لأن السياق بدونها ينقطع ما فيها عما بعدها في المعنى والعبارة والحديث متصل عن اليهود وإنها تؤكد على العقيدة والتوحيد . 

       قال ابو جعفر النحاس: فلم نجد فيها أي في سورة الاعراف مما يدخل في الناسخ والمنسوخ الا أية واحدة مختلف فيها, وهي قول الله عز وجل  :ﭽﭵﭶﭼ(
) , وهذا هو القول الأول . 
      وهي جزء من الآية (199) : ﭽﭵﭶﭷﭸﭹﭺ  ﭻﭼ.
     وللعلماء في ناسخها خمسة أقوال(
):
1. هي منسوخة بالزكاة المفروضة , قاله ابن عباس .
2. وهي منسوخة بالامر بالغلظة على الكفار وهو قول ابن زيد .
3. خذ العفو أي : الزكاة المفروضة قاله مجاهد(
).
4. أن العفو شيء في المال سوى الزكاة وهو قول قاسم(
)وسالم(
) قالا : هو فضل المال ما كان عن ظهر غنى .
5. قول عروة بن الزبير(
): انما انزل الله تعالى خذ العفو من اخلاق الناس. أي السهل من اخلاق الناس ولا تغلظ عليهم ولا تعنت بهم وكذا كان اخلاقه(  .
    القول الثاني: قال هبة الله بن سلامة: «تحتوي على آيتين منسوختين الاولى قوله تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﭼ موضع (أَملي) ههنا: أي خل عنهم ودعهم. وباقي الآية محكم . نسخ منها ما نسخ بآية السيف  ، والآية الثانية (خذ العفو) هذا منسوخ يعني الفضل من اموالهم نسخ بآية الزكاة وهذه الاية اعجب المنسوخ لان اولها منسوخ واوسطها محكم واخرها منسوخ قوله تعالى: ﭽﭹ  ﭺ  ﭻﭼ نسخ بآية السيف واوسطها قوله تعالى:   ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭼ فهذا محكم»(
) .
   وذكر ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن ثلاثة اقوال في معنى (خذ العفو):
1. اخلاق الناس قاله ابن الزبير والحسن ومجاهد فعلى هذا يكون المعنى أقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منها البغضاء فعلى هذا هو محكم .
2. المراد به المال .
3. المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم واختلف اتباع هذا القول على رأيين منهم من قال نسخ ﭽ ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﭼ بآية السيف قاله ابن زيد ومنهم من قال انه عام فيمن جهل امر حياته النفس عن مقابلتهم على سفههم مع واجب الانكار عليهم وعلى هذا تكون الاية محكمة وهو الصحيح»(
).
هذا وقد اعترض الدكتور مصطفى الزلمي على هذا النسخ المزعوم في سورة الاعراف. في كتابه التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن(
).
فقال: والصواب ان كلتا الايتين غير منسوخة. ثم استدل بأدلة نذكرها:
1. إن المحققين من المفسرين قالوا ان العفو والاعراض عن الجاهلين والتساهل مع غير المسلمين كان من الشيم العظيمة التي تحلى بها رسول الله ( . وان المراد من الايتين الاخذ بالجانب الاخلاقي دون المالي وقد روي عن النبي ( أن جبريل عليه السلام أتاه فقال يا محمد إني جئتك بمكارم الأخلاق من ربك فقال وما ذاك يا جبريل ؟ قال أن الله تعالى يقول : « صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك» (
) وقد ذكر هذا الحديث الطبري في تفسيره والطبرسي في تفسيره ومن الغريب ان ابن سلامة نقله في كتابه من دون ان يأخذ بالحسبان في قوله بالنسخ المزعوم.
وروي عن عبد الله بن الزبير(
) انه قال : «أمر ان يأخذ الاخلاق بالعفو عن الناس» واستشهد به النحاس على ان المراد بالعفو الاخلاق وان الاية محكمة.
2. ان الاسلام انتشر في العالم بهذه الاخلاق السامية الفاضلة لا بالسيف وكان الرسول ( قدوة حسنة لذلك فعلى كل القادة اتباع تلك القدوة وقد بين الله ( صفات القادة مخاطبا نبيه ( ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ(
).
    ومما لا شك فيه ان رأي الدكتور مصطفى الزلمي لا يخلو من الصحة والرجحان. وللمزيد من التفصيل الرجوع الى كتابه التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن والأطلاع على موضوع المغالاة في النسخ حتى وصل القول بان آية السيف قد نسخت مئة وأربعاَ وعشرين آية. ومنها نسخت اولها بآخرها. وهذا ما لا يعقل.
فضل سورة الاعراف
     لاتخلو سورة من القرآن ، بل ولا آية من آياته ، إلا وفيها من الفضائل والعجائب ما نعرف بعضها ولا يعلم البعض الآخر إلا الله عز وجل ، ومما ورد في فضل سورة الاعراف ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها ، عن رسولِ الله ( قال : (من أخذَ السبعَ الأولَ من القرآنِ فهو حبرٌ) (
) .
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(�) الدر المنثور : 3/374. 


(�) ينظر: مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور : إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي , تحقيق عبد السميع حسنين , مكتبة المعارف , الرياض : 2/138 .


(�) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي جعفر محمد بن أحمد النحاس ، رواية أبي بكر محمد بن علي الأدفوي النحوي، مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت، ط1 ،1409هـ - 1989م : 147.


(�) ينظر: المصدر نفسه :147 .


(�) مجاهد هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود ، الإمام، شيخ القراء والمفسرين، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، روى عن: ابن عباس - فأكثر وأطاب - وعنه أخذ القرآن، والتفسير، والفقه ، توفي سنة (100هـ) . ينظر : سير الاعلام النبلاء ، للذهبي : 8/6 .


(�) قاسم هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد: أحد الفقهاء السبعة في المدينة. ولد فيها، وتوفي بقديد (بين مكة والمدينة) حاجا أو معتمرا. وكان صالحا ثقة من سادات التابعين، عمي في أواخر أيامه. قال ابن عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه ، توفي سنة (107هـ) ، ينظر : صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي ، (ت:597هـ) ، تحقيق : محمود فاخوري و د. محمد رواس قلعة جي ، دار المعرفة ، بيروت، ط2 ، 1399هـ ـ 1979م  : 2/ 49 وحلية الاولياء 2/ 183.


(�) سالم هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي العدوي: أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. دخل على سليمان بن عبد الملك فما زال سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره. توفي في المدينة . ينظر :  تهذيب التهذيب : لأبن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، ط1 ،1421هـ – 2001م :3/436 ، وغاية النهاية:1/301 ، وصفة الصفوة 2/50  .


(�) عروة بن الزبير هو : عروة بن الزبير بن العوام الاسدي القرشي أبو عبد الله: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالما بالدين، صالحا كريما، لم يدخل في شئ من الفتن، وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين، وعاد إلى المدينة فتوفي فيها، وهو أخو عبد الله بن البير لابيه وأمه، و " بئر عروة " بالمدينة " منسوبة إليه ، توفي سنة (94 هـ) على الصحيح  ، ينظر : الاعلام ، للزركلي : 4/226 .


(�) الناسخ والمنسوخ : هبة الله بن سلامة بن نصر المقري ، (ت 410هـ) ، تحقيق : زهير الشاويش ، محمد كنعان ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط1 ، 1404هـ : 1/15 ، وينظر الناسخ والمنسوخ ، للنحاس : 1/449 .


(�) نواسخ القرآن : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ابو الفرج (ت597هـ) دار الكتب العلمية- بيروت, ط1, 1405هـ, 162. 


(�) التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: د. مصطفى الزلمي: 251-252.


(�) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي ، دار الفكر- بيروت 1412هـ رقم الحديث (1390) باب مكارم الاخلاق والعفو عمن ظلم : 8/344 رواه احمد والطبراني رجاله ثقات .


(�) عبد الله بن الزبير هو : عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي، أبو بكر: فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة، شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له بالخلافة سنة 64 هـ ، وكان من خطباء قريش المعدودين، يشبة في ذلك بأبي بكر ، توفي سنة (622هـ) ينظر : فوات الوفيات 1/210 ، وصفة الصفوة 1/322 ، والاعلام : 4/86 .


(�) سورة آل عمران, الآية (159).


(�) مسند الامام احمد ، برقم (24575) : 6/82 ، قال عنه شعيب الارناؤوط حديث حسن 
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